مؤاخذات على شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أما”تغن* 
فمن المؤلم جداً أن يقع شيخ الجامع الأزهر في مخالفات -عقائدية وعبادية- لنصوص الكتاب 
والسنة وما يعتقده ويقرره الصحابة الكرام» وعلى رأسهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنهم- أجمعين» فهو يرى جواز التبرك بمقامات الأولياء ومزاراتهم والاستغاثة بهم» 
أقرّ هذه المخالفات الخطيرة بموافقته لعلي شودكيفيتش في تمهيده للكتاب المسمى ب"الولاية 
والنبوة(' ) عند الشيخ الأكبر محبي الدين ابن عربي". 
وزاد شيخ الأزهر جواز الاستغاثة بغير الله» مع الأسف الشديد. 
ولقد من الله علي بانتقاد هذه المخالفات الخطيرة. 
انطلاقاً من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وما قرره الصحابة الكرام - 
رضوان الله عليهم-. 
فإلى القراء الكرام الانتقادات المذكورة. 


' - إن تقديم الولاية على النبوة ليثير المخاوف من أن علي شودكيفيتش يفضل الولاية على 
النبوة. 
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شيخ الأزهر أحمد الطيب خرافي من الدرجة الأولى. 

فهو يرى جواز التبرك بمقامات الأولياء ومزاراتحم» بل ويرى الاستغاثة بحم. 

فُنقل في (ص 14) عمن ”ماه بعلي شودكيفيتش قوله في تمهيده لكتاب الولاية والنبوة عند 
الشيخ الأكبر محبي الدين ابن عربي كما يدّعي: 

"وإذن فليس صحيحاً ما يقال من أن الأماكن الأرضية كلها ذات طبيعة واحدة» وأن بعضها 
لا يفضل البعض الآخر في شيء ماء بل حقيقة الأمر -كما يرى ابن عربي- أن مرور ولي 
من الأولياء بمكان ماء أو أثره الذي يتبقى منه بعد رحيله عنه» يُنشيع في المكان شيعاً من 
البركات أو النفحات الطيبة» وانطلاقاً من شهادة العيان هذه يقدم الشيخ الأكبر تأصيلاً - 
وتبريراً كذلك- لصورة من أشد صور "التبرك بمقامات الأولياء ومزاراتهم" << ظهوراً 
ووضوحاً. وسنرى أن ابن عربي لا يكتفي ما قاله هناء بل لديه الكثير مما سيقوله في هذا 


الأمر أيضا". 
أقول: لقد أقرّ شيخ الجامع الأزهر هذا الكلام الباطل الذي صدر من علي شودكيفيتش› 


"وإذن فليس صحيحاً ما يقال من أن الأماكن الأرضية كلها ذات طبيعة واحدة» وأن 
بعضها لا يفضل البعض الآخر في شيء ما". 

وأقول: 

1-من قال هذا الكلام؟ والظاهر أن قائليه من أهل البدع. 

2-وانظر إليه كيف يأخذ تفضيل الأماكن بعضها على بعض من الضال ابن عربي عرور 
الأولياء الذين يدّعي لهم ابن عربي الولاية» ولعلهم على شاكلته. 

وينسى أن الله قد نص في كتابه على تفضيل الكعبة والأماكن المقدسة. 

قال تعالى: (حَعَلَ الله الْكَعْبَةَ لبت الام قِيَامَا لِنَّاسِ وَالشَّهْرَ الخرَامَ وَاطَدْيَ 
وَالْمَلائِدَ. .)الآية. 

ونصّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فضل المسجد الحرام» ويتبعه المشاعر المقدسة» 
وأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة. 

ونصّ على الصلاة في مسجده وأن الصلاة فيه بألف صلاة وأكثر. 
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ونصّ على الصلاة في المسجد الأقصى وأن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. 

فقن سول الله 0 على فضل الصلاة في المساحد الثلاثة فقال: 
«صّلاةٌ في مَسْجِدِي اه هن أل صَّلآَة فما سِوَاهُ إل مسجد الَْرَامَ» . 

أحرحه البخاري في "صحيحه" حديث (1190)؛ ومسلم في ' 'اصحيحه" حديث 1394). 


وقال -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة". 

أحرحه الإمام أحمد في "مسنده" حديث ( 14694)» وابن ماجه في "سننه" 
حديث(1406). 


وقال حصلى الله عليه وسلم-: "الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في 
مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة". 


رواه ابن خزعة في صحيحه» ورواه البزار حديث(422). 


ونصّ حصلى الله عليه وسلم- على فضل الصلاة في مسجد قباء. 


ونعتقد أن أماكن المساحد الإسلامية على كثرتما أفضل من غيرها من الأماكن الأخرى. 


قال الله تعالى: رفي بُيُوتٍ أَذْنَ الله أَنْ رقع وَيذگر فِيهَا اه يُسَبّحْ کک َالِ 


ِحَالٌ لا تُلْهبهِمْ تاره ولا بيع عَنْ ذِكْر الله وَإقَامِ الصّلاةٍ وَإيتاءِ الا يَحَافُونَ يومَا تَتقَلْبُ فيه 
القُلْوبُ وَالأَبْصَارٌ). 


فهذه الأدلة من القرآن والسنة تدل على بطلان ما يقوله ابن عربي» وبطلان إقرار شيخ 
الأزهر له. 


وانظر إليه كيف يقد ابن عربي -القائل بوحدة الوجود- في هذا الضلال؛ ثم يصفه بالشيخ 
ا 

ثم عقو الاعتراض على شيخ الإسلام ابن تيمية في حمايته لجناب التوحيد والإيمان. 

ومن ذلك استنكار شيخ الإسلام حرحمه الله- للزيارات البدعية للقبور» واستنكاره ح رحمه 
الله- للتوسل بالأولياء. 

واستنكاره للاحتفال بالمولد النبوي والاحتفال بموالد الأولياء » وهذا الاستنكار منه حرحمه 
ا اق 


ثم يقر شيخ الأزهر قول علي شودكيفيتش: 

"كتب ابن عربي كلامه هذا بعد وصوله إلى بلاد المشرق في مطلع القرن الثالث عشر 
لميلادي؛ ولم يحض على ذلك قرن من الزمان حتى شن ابن تيمية -الجدلي الحنبلي- حرباً 
شعواء لا هوادة فيها على زيارة القبور» وعلى أمور أخرى بحري مجحراهاء وأبطل التوسل 
بالأولياء» بل أبطل التوسل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- نفسه»ء كما انتقد الاحتفال بالمولد 
النبوي » ورآه بدعة في الدين» ورأى موالد الأولياء كلها بدعة من باب أولى» وبالرغم من أنه 
لم يكن أول من نازع في هذا الأمر إلا أنه كان -وإلى مدى بعيد حداً- أعنف من عارض 
هذا الأمر وأثار حوله الشكوك والاعتراضات» وقد ظل عبر قرون متطاولة صاحب النفوذ 
الأقوى في هذا الباب" 

أقول: إقرار شيخ الأزهر لقول علي شودكيفيتش: 

"حتى شن ابن تيمية -الحدلي الحنبلي- حرباً شعواء لا هوادة فيها على زيارة القبور» وعلى 
0 أحرى بحري بحراها", على هذه الصورة» وبمذا الإطلاق فيه ظلم لشيخ الإسلام -رحمه 

لله فكيف يُقِرهِ شيخ الأزهر؟ 

0 زيارة القبور عند ابن تيمية وأهل السنة أنواع» منها المشروع» ومنها المبتدع الممنوع. 
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فالمشروع منها ما كان فيه إتباع للرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم- وإتباع لأصحابه» 
وهو السلام على أهل القبور» والدعاء لهمء والاستغفار لهمء فهذا النوع يرى شيخ الإسلام 
مشروعيدة. 

والممنوع منها ما يفعله أهل الضلال من الروافض وغلاة الصوفية من التبرك بأهل القبور 
والتوسل بحم» بل والاستغاثة بحم انظر "مجموع الفتاوى" ( 379-376/27)» وانظر 
"الجواب الباهر" له (ص8 1). 

ألا يتقي الله من يصور شيخ الإسلام بمذه الصورة الشوهاء. 

1-قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إن كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ 
اا 

أحرحه الإمام أحمد في "مسنده" حديث ( 23005)» ومسلم في "صحيحه" (977) 2 
والطبراني في "الكبير" (1152). 

فبيّن حصلى الله عليه وسلم- الحكمة في إذنه بزيارة القبور» وهي أنما ثذكر الزائرين الآخرة» 
وم يحنهم رسول الله حصلى الله عليه وسلم- على التبرك بماء وحاشاه -صلى الله عليه 
وسلم- أن يقول ذلك. 


2-وقال الإمام أحمد -رحمه الله- في "مسنده" حديث (23850): 

حدقا خسن دن عمد عخداتنا: شات عع عبد الل عن عمد ب عند الجن بن 
الحارث بن هشام» أنه قال: لقي أبو بصرة الغفاري» أبا هريرة» وهو حاء من الطور فقال: من 
أين أقبلت؟ قال: من الطور صليت فيه قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت إن 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى"". 

وهو حديث صحيح» وأحرحه الإمام مالك في "الموطأ" ( 109/1)» والطيالسي في "مسنده" 
حديث(1348) و ( 2506) » والبخاري في "الت أريخ الكبير" (124/3)» والطبراني في 
"الكبير" (2160) من طريق أبي عوانة» عن عبد الملك بن عمير» بهذا الإسناد. 
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3-وعن المعرور بن سويد قال: حرحنا مع عمر في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر(أ لم تر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) و (لإيلاف قريش) فلما قضى حجه ورحع والناس 
يبتدرون فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً من عرضت له منكم فيها الصلاة 
فليصل ومن لم يعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل". 

قال الألبانى في "تحذير الساحد" حاشية (ص137): "رواه ابن أبي شيبة (1/84/2) وسنده 
صحيح على شرط الشيخين . 


4-وروى البخاري في "صحيحه" حديث ( 2958) بإسناده إلى نافع : قال ابْنُ عُمَرَ رضى 
الله عَنْهُمَا: «رَجَعْنًا مِنَ العام المقِيلٍ فَمَا احْتَمَعَ مِنّا الْنَانِ عَلَى عَلَى الشجرة() اي بَايَعْنَا ناء 
كانت رَه من اللّهه. 

قال الحافظ ابن حجر في 1 الباري" (115/6) أثناء شرحه لحديث ابن عمر: 

شاي ف الْمتازي ها ل ل ل 
د لأا بك قاذ ر په د دن لتنا تر بيت لما 
اَن تَعْظِيمْ بَعْض اهال ها حى رما أَقْضَى ِم إل اعْتَقًا : 

الْآنَ مُشَاهَدًا فِيمًا E E e‏ 2ك َة من الله أ گان 
حَفاۇا عَلَيْهِمْ بَعْدَ بعد ذلك ت بلغال" 

5-وروى البحاري في "للغاري» حديث (4162) بإسناده إلى سَعِيد بن المسيّبء عَنْ أييهء 
قال وقد رات الشكرق نه ايها ب بَعْذ فَلَمْ َعْرِفْهَا». 

6-وروى حرحمه الله- في "صحيحه" حديث (4163) من طريق طارق بن عبد الرحمن قال: 
انْطَلَفْتُْ حَاجاء فَمَرَرْتُ بِقَوْم صلُون. SANE‏ الجا ENP‏ جيك 
2 سول الله 4 لى عله عله e E EAE‏ ا فا ال 
كي عَدَّنبي أبي و E‏ وول الله صلی الله اويل قن العم قَالَ: 
' - يعني الشجرة التي بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابه تحتهاء وهي بالحديبية. 
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مَل ال عله وسل برها وعلفتقوها أنقه فا أخلي4». 
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7-وعن قزعة قال: سألت ابن عمر: آت الطور؟ فقال: دع الطور ولا تأتما وقال: لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 

قال الألباني حرحمه الله- في "تحذير الساجد" حاشية (صر140-139): 

"رواه ابن أبي شيبة ( 2/83/2) والأزرقي في "أخبار مكة" (ص 304) وإسناده صحيح» 
وروى أحمد ( 8/6) وأبو يعلى وابن منده في "التوحيد" ١‏ 2-1/26) مثله عن أبي بصرة 
الغفاري» وهو صحيح أيضاًء خرحته في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" أواخر المائة الثالثة» 
وقي "إرواء الغليل رقم (951). 


أقول: 1-انظر إلى إنكار الصحابي أبي بصرة على أبي هريرة ذهابه إلى الطور للصلاة فيه 
واستشهاة أن بضرة بدا الحديت + " لا تشد الخال إلا إلى ثلاثة مساجد ٠.0"‏ واشتسلام 
أي هريرة لهذا الحديث ولنصيحة أخيه أبي بصرة. 

وإن كان الطور من المواضع التي كلم الله موسى فيهاء فهل يوافق شيخ الأزهر هذين 
الصحابيين الكريمين - رضي الله عنهما- أو يخالفهما ويقدم عليهما أقوال أهل الضلال 
ومنهم ابن عربي؟ 

2-وانظر إلى استنكار الخليفة الراشد عمر - رضي الله عنه-على قوم يبتدرون إلى مكان 
صلى فيه أفضل رسول -صلى الله عليه وسلم-. 

وقوله: -رضي الله-عنه: "هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً". 

فهو يرى أن تتبع آثار الرسول - صلى الله عليه وسلم- فيه الحلاك المماثل ملاك اليهود 
والنصارى بتتبع آثار أنبيائهم. 

أفيتبع المسلمون هذا الخليفة الراشد ومن معه من الصحابة في هذه الحجة أم يتبعون أهل 
الضلال من أمثال ابن عربي؟ 
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3-وانظر إلى فقه ابن عمر- رضي الله عنهما - حيث يعتبر اختفاء الشجرة التي بايع رسول 

- صلى الله عليه وسلم - أصحابه اعتبر اختفاءها رحمة من الله؛ لأتما لو بقيت لضل الجهال 

بتقصدهم الصلاة عندها وتعظيمها. 

واستفد من هذا التعليق الممتاز من الحافظ على حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. 

وتأمل كلام المسيب وأدرك هدفه ومغزاه من الإخبار باختفاء هذه الشجرة» فإنه يدل على 

فرحه باحتفاء هذه الشجرة: التي لو بقيت لافتتن با الجهال. 

وتأمل كلام ابنه سعيد التابعي العظيم وروايته عن أبيه احتفاء هذه الشجرة؛ انكاراً منه لمن 

يتقصدون الصلاة في مكان يزعمون أنه موضع الشجرة التي بايع تحتها رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم-. 

4- وانظر إلى فقه الصحابي الحليل عبد الله بن عمر ونحيه لمن سأله عن إتيان الطور» مستدلاً 

بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد". 

أرجو أن يستفيد شيخ الأزهر وأمثاله من فقه هؤلاء الصحابة الكرام» ومن سار على نجهم 
من السلف الصالح» ومن سار على نجهم أيضاًء ولا يسلكوا مسلك المالكين من أهل 

الكتاب. 


وقوله (أي علي شودكيفيتش) : " وعلى أمور أحرى تحري بحراها"» وإقرار شيخ الأزهر له. 
نقول: ما هي هذه الأمور التي تحري جحرى زيارة القبور؟ 

قول علي شودكيفيتش : " وأبطل التوسل بالأولياء» بل أبطل التوسل بالنبي -صلى الله عليه 
وسلم- نفسهء كما انتقد الاحتفال بالمولد النبوي » ورآه بدعة في الدين» ورأى موالد 
الأولياء كلها بدعة" . وإقرار شيخ الأزهر له. 

أقول: التوسل منه المشروع» ومنه الممنوع» وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام بياناً شافياً 

فقال -رحمه الله-: في كتابه "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة"(ص19-17): 
"28 - ولفظ (التوسل) قد يراد به ثلاثة أمور» يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين. 
9 - أحدهما: هو أصل الإبمان والإسلام» وهو التوسل بالإبمان به وبطاعته. 


9 


0 - والثاني: دعاؤه وشفاعته(')» وهذا أيضاً نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق 
المسلمين. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستناب» فإن تاب 
وإلا قدل مرتداً. 

1 - ولكن التوسل بالإيمان وبطاعته هو أصل الدين» وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام للخاصة والعامة» فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. 

2 - وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضاً كافرء لكن هذا 
أخفى من الأول» فمن أنكره عن جهل عرف ذلك فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. 

3 - أمّا دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة. 

4 - وأما الشفاعة يوم القيامة» فمذهب أهل السنة والجماعة - وهم الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم - أن له شفاعات يوم القيامة خاصة 
وعامة» وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر. ولا ينتفع 
بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك» ولو كان المشرك محباً له معظمًا له لم 
تنقذه شفاعته من النار» وإنما ينجيه من النار التوحيد والإبمان به. ولهذا لما كان أبو طالب 
وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرحوا من النار بشفاعته ولا بغيرها. 
5 - وني صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أسعد 


ااء 


بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: "أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قالا لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه". 

6 - وعنه في "صحيح مسلم" قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لكل ني 
دعوة مستجابة» فتعجل كل ني دعوته» وإني احتبأت دعوت شفاعة يوم القيامة» فهي نائلة 
إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيقاً". 

7 - وف السنن عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتاني آت 


من عند ربي فخيرني بين أن يدحل نصف أمتي الحنة وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة» وهي 


أ - أي في حياته -صلى الله عليه وسلم-» ثم في الآخرة. 
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لمن مات لا يشرك بالله شيعا" وف لفظ قال:"ومن لقي الله لا يشرك به شيئاً فهو في 
وقال حرحمه اللّه- في وص 83-79 من الكتاب المذكور: 

"236 - إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ "الوسيلة" و"التوسل" فيه إجمال واشتباه يحب أن 
تعرف معانيه» ويعطى كل ذي حق حقه» فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه» 
وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك. 

7 - ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه فإن كثيراً من اضطراب الناس 
في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حتى تحد 
أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. 

8ت I I ETT TIE ENE‏ الله 
َابَْهُوا إِليِْ الْوَسِيَة] وفي قوله تعالى: فل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْكُمْ مِنْ ونو فا E‏ کشفَ 
الع نک 9 ولا تخيلا أُوْلَيِكَ لذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَه ال انيه هم اقرب وَيَئْخُونَ 
رَه وَككَافُونَ عَذَابَهُ إن عَدَاب رَبك گان و . 

9 - فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنحم يبتغوتما إليه هي 
ما يتقرب به إليه من الواحبات والمستحبات. 

0 - فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واحب ومستحبء وما ليس 
بواحب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرماً أو مكروهاً أو مباحاً. 

1 - فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب» وأصلٌ 
ذلك الإيمان بما جاء به الرسول. 

2 - فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به 
الإرشتول» لا وسيل لأحنه إل ذللف إلا ذلك 

3 - ولثاني لفظ "الوسيلة" في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: "سلوا 
الله لي الوسيلة فإتما درحة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرحو أن أكون أنا ذلك 
اليك اقم بعال الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة". 
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4 - وقوله: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت نمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه :ماما خموداً الذي وعدت إنك لا تخلق ايعاد حلت 
له الشفاعة". 

5 - فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه 
الوسيلة» وأحبر أا لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرحو أن يكون ذلك العبد» وهذه 
الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول وأحبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه 
الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العملء فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم 
استحقوا أن يدعو هو لهمء فإن الشفاعة نوع من الدعاء كما قال: إنه من صلى عليه مرة 
صلی الله عليه بها عشرا . 

6 - وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوحه به في كلام الصحابة فيريدون به 
التوسل بدعائه وشفاعته. 

247 - والتوسل به في عرف كتير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به كما 
يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. 

8 - وحيئئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين» ويراد به معنى 
ثالث لم ترد به سنة. 

فأما المعنيان الأولان - الصحيحان باتفاق العلماء - 

فأحدهما: هو أصل الإبمان والإسلام وهو التوسل بالإبمان به وبطاعته. 

والثاني: دعاؤه وشفاعته كما تقدم. 

فهذان جائزان بإجماع المسلمين. 

9 - ومن هذا قول عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أحدبنا توسلنا إليك بنبينا 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . أي بدعائه وشفاعته. 

وقوله تعالى: وَابتَعُوا َيه الوَسِيلة] أي القربة إليه بطاعته. وطاعة رسوله طاعته. 

قال فسان من بطع الَسُولَ فَقَدْ أطاع الله) . 

0 - فهذا التوسل الأول هو أصل الدين» وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. 
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وأما التوسل بدعائه وشفاعته - كما قال عمر - فإنه توسل بدعائه لا بذاته» ولحذا عدلوا 
عن التوسل به إلى التوسّل بعمه العباس ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من 
التوسل بالعباس» فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في 
حياته قد تعذر بموته» بخلاف التوسل الذي هو الإبمان به والطاعة له فإنه مشروع دائماً. 
251 - فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: 

أحدهما: التوسل بطاعته» فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. 

2 - والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة 
3 - والغالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته» فهذا هو 
الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه, لا في حياته ولا بعد مماته, لا 
عند قبره ولا غير قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم» وإنما ينقل 
شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة كما سنذكر 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

4 - وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز وتموا عنه حيث قالوا: لا 
سال لوقه ولا قول اغا مالك جى أنبياتك: 

5 - قال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرحي في باب 
الكراهة: وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة. 

6 - قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن 
يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: "'بمعاقد العز من عرشك" أو "بحق خلقك". وهو قول أبي 
يوسف.. :قال أبو يوسق» بمعقد العز من غرشه هو الله فلا أكره هذا :وأ كه أن: يقول بحق 
فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام . 

7 - قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا 
تجوز وفاقاً. 

8 - وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمحلوق له معنيان: 
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9 - أحدهما: هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق, فإنه 
إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوقء فَلأَنْ بمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى 


ودر" 1 


وأقول: ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- في هذه المسائل» ومنها التوسل؛ واجبه 
وحائزه وممنوعه حق» وكذا ما قرره في الاستغائة وغيرهاء وحربه عليها هو عين الحق. 

ولقد نرّهِ الله عنها أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-» ومن سار على نمجهم السديد 
من الوقوع في الضلالات: كالاستغاثة بغير الله , والتوسل بالمخلوقين › ومن عمل 
الموالد. 


فالتوسل بالأولياء بدعة» حرّت المبتدعة إلى الاستغاثة بهم» واللجوء إليهم في الشدائد» وذلك 
من الشرك بالله» وهو عين الضلال. 

قال تعالمى: (وَمَنْ اص چن يَدْعُو من دُونِ الله من لا يَسْتَحِيبُ لَه إل يوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن 
دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ( 5) وَإِذَا حشر الاس كَانُوا م أَعْدَاءً وَكَانُوا بعِبَادَِمْ كَافِرِينَ ( 6)) [سورة 
الأحقاف]. 

فحكم الله على من يدعو غيره بأنه في غاية الضلال» وبيّن أن المدعوين لا يستجيبون لحم 
وأنهم سيكونون أعداء لمن يدعوهم. 

وقال تعالى: (والَّذِينَ تَدْعُونَ من دُوِه ما يلود من قِطْمِيرٍ ( 13) إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا 
دعَاءَكُمْ وؤ سمعُوا ما اسْتَحَابوا لَكُمْ وَيَؤم الْقَامَةِ يَكُفْرُونَ بكم ولا بتك مث 

خَبيرٍ 4 1)) [سورة فاط] . 

1- فبيّنَ أن المدعوين من دون الله لا يملكون قطميرا. 

2 وأنهم لا يسمعون دعاء من يدعوهم. 

3-وأتمم على فرض أتمم يسمعون دعاء الداعين لا يستجيبون هم» وأنهم عن دعائهم 
غافلون؛ لأتمم لا يملكون هذه الاستجابة» ولأتحم لا يملكون كلهم قطميراً واحداًء ولأن 


الدعاء عبادة عظيمة وخاصة بالله. 
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والاحتفال بالمولد من البدع الخطيرة» إذ لم يحتفل النبي -صلى الله عليه وسلم- بمولده؛ ولا 
الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان» ولو كان حقاً ومن دين الله لقام به رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وصحابته الكرام» وقد أكمل الله الدين» فمخترعو البدع ومنها الموالد كأتحم 
مستدركون على الله وعلى رسوله-صلى الله عليه وسلم-» ومشاقون لله تعالى» ولرسوله - 


3 


صلى الله عليه وسلم-؛ والله يقول: (وَمَنْ يُشَاقِقٍ الدَسُول مِن بَعْدٍ مَا تَبَيْنَ له ادى وَيَتَبِعْ 


والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان 
عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» 
وإن كل بدعة ضلالة " وفي رواية زيادة: "وكل ضلالة في النار". 

أخرحه الإمام أحمد في "مسنده" حديث ( 17144 ))» وأبو داود في "سننه" حديث 


059 )» وابن حبان في "صحيحه" حديث (5)» والدارمي في "سننه" حديث (96). 


ويقول -صلى الله عليه وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". 

أخرحه البخاري في "صحيحه" حديث (2697)» ومسلم في "صحيحه" حديث (1718). 
ويقول -صلى الله عليه وسلم-: " إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني: الأهواء -» كلها في النار إلا 
واحدة» وهي الجماعة» وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما 
يتجارى الكلب بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ". 

قال معاوية رضي الله عنه- عقب روايته لهذا الحديث: "والله يا معشر العرب لفن لم تقوموا 
ما جاء به نبيكم صلی الله عليه وسلم» لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به". 

أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" حديث (16937). وله شواهد من حديث أبي هريرة» 

ومن حديث أنس» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث عوف بن مالك 


الأشجعى » ومن حديث ن أمامة رضی الله عنهم-. 
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فاحعل هذه التوحيهات والتحذيرات نصب عينيك» واحذر أشد الحذر من مخالفتها 
ومصادمتها. 

ثم استمر علي شودكيفيتش ويوافقه شيخ الأزهر في الإرجاف بالباطل على شيخ 
الإسلام رافع راية التوحيد إلى أن قال: 

" وإليه يرحع السبب فيما أقدم عليه الوهابيون ف البلاد العربية- من تدمير مزارات كانت 
موضع إحلال واحترام من أجيال لا تعد ولا تحصى من المسلمين. 

ولا يزال تراثه يشعل الحملات العنيفة -حتى يومنا هذا- ضد الانحرافات التي أفسدت -فيما 
يزعم- نقاء الإسلام- في صورته الحقيقية . 

وغني عن البيان القول بأن ظاهرة التبرك بقبور الأولياء لم تكن بدعة ابتدعها المسلمون في 
القرن الثالث عشرء فقد نشأت هذه الظاهرة في وقت مبكر جداً من العصور الإسلامية 
الأولى حين عبّر المسلمون عن تعظيمهم في بادئ الأمر - لآل بيت النبي حصلى الله عليه 
وسلم- ولصحابته» ثم بُدئ في بغداد في تشييد الأضرحة على قبور الأولياء الذين اشتهروا في 
القرن الثالث المحري تكرعاً لم وتعظيماً لشأتمم» وقد حدث هذا مع بداية القرن الرابع 
المجري على أقل تقدير". 

أقول: يتباكى علي شودكيفيتش على تدمير المزارات التي يقدسها الخرافيون القبوريون» ويوافقه 
شيخ الأزهر ؛ لأنهدما يجهلان أو يتجاهلان أن رسول المدى -صلى الله عليه وسلم- أمر 
بذلك. 

1-فقد روى مسلم في "صحيحه" حديث (969): 

أن عل رضي الله عنه- قال لأبي المياج : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-؟ «أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته». 

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" حديث (741) وأبو يعلى في "مسنده" (614) » والحاكم 
ف ار 009 


فالمعترض على من يهدم المزارات إنما هو معترض على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
2-أضف إلى ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
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"لا تتخذوا قبري عيداء ولا بحعلوا بيوتكم قبورا» وحيثما كنتم فصلوا علىّ» فإن صلاتكم 
5 8 1 

أخرحه الإمام أحمد في "مسنده" حديث 8804)» وأبو داود في "سننه" حديث 2042)» 
والطبراني قي "الأوسط" حديث (8026). 


3-وقوله حصلى الله عليه وسلم-: " « لَعَنَ الله اليَهُودَ والتصارى» امْحَدُوا قُبُورَ أَلْبيَائِهِمْ 
مساحد» قَالْت غاقشة حرضى الله عنه-: وولا ذلك لَأَبرَرُوا قر غير 


5 3 مرك‎ E E TO 


4-وعن حابر بن عبد الله حرضى الله عنهما- قال: "می رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أن يحصص القبر» وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه". 

أخرحه مسلم في "صحيحه" حديث (970))» والإمام أحمد حديث (14148))» والترمذي 
ي SES‏ لی (1052). 


5-وعن جندب بن عبد الله البجلي حرضي الله عنه- أنه مع البي -صلى الله عليه وسلم- 
قبل أن يموت بخمس» وهو يقول ... 

ثم ساق كلاماً لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في فضل أبي بكر حرضي الله عنه-. 

ثم ساق قوله صلی الله عليه وسلم-: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساحد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إن أتماكم عن ذلك». 

أخرحه مسلم في "صحيحه" حديث (532)» وأبو عوانة في "مسنده" (401/1)» والطبراني 
في "الكبير" حديث (1686). 


وقد أورد العلامة الألباني في كتابه "تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساجد" أربعة عشر 
خا عن عد من الصحابة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا المعنى. 
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وساق أقوال العلماء الآحذين هذه الأحاديث من مالكية وشافعية وحنابلة وأحناف. 


فعليك أن تتبع سبيل رسول الله -صلى اله عليه وسلم- وسبيل المؤمنين. 


قول علي شودكيفيتش ويوافقه شيخ الأزهر : "ولا يزال ترائه يشعل الحملات العنيفة -حتى 
يومنا هذا- ضد الانحرافات التي أفسدت -فيما يزعم- نقاء الإسلام- في صورته الحقيقية". 

أقول: هذه الحملات العنيفة من شيخ الإسلام وغيره تنطلق من توجيهات الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- التي هي من صميم الإسلام» فإياك ثم إياك أن تمول على توحيهات الرسول 
الكريم» والواحب عليك وعلى أمثالك أن تنقادوا لتوجيهات الرسول» وأن تجعلوا قول الله 


2 


و ەر £ 


تعالى: (مَلْيَحْدَّرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أره أن تُصِيبَهُمْ تة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ الي 
(63)) [سورة النور] نصب أعينكم. 
قال الإمام أحمد حرحمه الله-: "أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك". 


قول علي شودكيفيتش ويوافقه شيخ الأزهر: 

" وغني عن البيان القول بأن ظاهرة التبرك بقبور الأولياء لم تكن بدعة ابتدعها المسلمون في 

القرن الثالث عشرء فقد نشأت هذه الظاهرة في وقت مبكر جداً من العصور الإسلامية 

الأولى حين عبّر المسلمون عن تعظيمهم حي بادئ الأمر - لآل بيت النبي -صلى الله عليه 

وسلم- ولصحابته» ثم بُدئ في بغداد في تشييد الأضرحة على قبور الأولياء الذين اشتهروا في 

القرن الثالث المجري تكرعاً لحم وتعظيماً لشأنهم» وقد حدث هذا مع بداية القرن الرابع 

اهمحري على أقل تقدير". 

أقول: قوله عن ظاهرة التبرك بقبور الأولياء: 

" فقد نشأت هذه الظاهرة في وقت مبكر جداً من العصور الإسلامية الأولى". 

يقال له : وهل نشوء هذه الظاهرة في وقت مبكر جداً يجعلها مشروعة ومن دين اللّد؟؟ 

ولقد نشأت قبلها بدع حطيرة» بعضها نشأ في عهد الصحابة؛ مثل بدعة الخوارج فإتما 

نشأت في عهد علي - رضي الله عنه- ومن بقي من إخوانه من الصحابة؛ إذ خرجوا على 

علي - رضي الله عنه- فقاتلهم وقتلهم» وأيده الصحابة على ذلك» وذلك بناء على 
17 
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توحيهات الرسول - صلى الله عليه وسلم- حيث أمر بقتلهم وقال: " إنهم شر الخلق 
وكذلك بدعة إنكار القدر نشأت في آحر عهد الصحابة» وتبرأ منهم ابن عمر - رضي الله 
عنهما-. 
كلك بدغة التهمية نشات ف آخر عضر التابغين» أنشأها الجهم بن صفوان. 
فعلى منهجكما تكون هذه البدع مشروعة من باب أولى؛ لأتما نشأت قبل بدعة التبرك 
بالأولياء والاستغاثة هم . 
وأقول: إن ظاهرة التبرك بالقبور التي يقوم بما الخرافيون الصوفية لا يبعد أن يكونوا قلّدوا فيها 
الروافض الذين يؤلحون الأئمة من أهل البيت» ويقولون عنهم: إنهم يعلمون الغيب» ويتصرفون 
في كل ذرة من ذرات الكون» ويستغيثون بحم في الشدائد وغيرهاء ويعبدون قبورهم. 
فسار الصوفية على هذا المنهج» ومن المؤسف أن شيخ الأزهر يرى أن هذه الضلالات التي 
بمازحها الشرك من الأمور المشروعة» ومن هنا لم ينكرها لا على الروافض ولا على الصوفية 
الضالة. 
ولا يلتفت إلى الآيات القرآنية ولا إلى التوحيهات النبوية المعصومة. 
ويتابع علي شودكيفيتش في الاستدلال بعمل آهل بغداد -وعلى رأسهم الروافض- في 
تشييد القبور على الأولياء في القرن الثالث الهجري تكرعاً هم وتعظيماً لشأنهم. 

ونقول له: لماذا لم يعمل الناس هذا العمل» (وهو تشييد البنايات على قبور الصحابة 
وسادة التابعين)» وهم أولياء الله حقاً وأفضل الناس بعد الأنبياء» وقد قال فيهم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: " «خَيْرُ الاس قَزيء ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْء ثم اليح يلُوتهُم م يجي 
وام سبق شَهَادَةُ أَحَدِمِمْ ميته وَكينُهُ شَهَادَتَهُ)؟ 

أخرحه البخاري في "صحيحه" حديث ١‏ 2092) » ومسلم في "صحيحه" 
حديث(2533). 

فبعد القرون التي أشاد بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ظهر الغلو في الأولياى 
وظهرت فتنة بناء المساجد والقباب على قبورهم. 


فاعرف هذا. 
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قال شيخ الأزهر فيما يظهر لي في حاشية (ص 15): 

" ابن تيمو وة الرسائل والمسائل" ط. رشيد ركنا( 85/5 903) "الفتاوئ الكيزى" 
بيروت 1965 (93/1. 127. 344. 351) و (218/2. 226) والفصلين 18ء 19 
من كتابه "الصراط المستقيم". وفيما يتعلق بموضوع زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- 
والاستغاثة به انظر رد معاصره تقي الدين السبكي الفقيه الشافعي في كتابه "شفاء السقام" 
بيروت 1978 حيث يثبت الزيارة والاستغاثة بطائفة من الأحاديث النبوية الشريفة» وقد جمع 
يوسف النبهاني أخيراً شواهد كثيرة في كتابه: شواهد الحق» القاهرة 1974ء ولخص المناقشات 
التي دارت في العصور المختلفة حول مشروعية زيارة البي حصلى الله عليه وسلم- والاستغاثة 
بالأولياء" . 

أقول: قدّمنا ذكر بعض الآيات التي تنص على أن دعاء غير الله من الشرك الأكبر. 

والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: " إن الدعاء هو العبادة "» ثم قرأ: (وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدحلون جهنم داحرين). 

أحرحه الإمام أحمد في "مسنده" حديث ( 6 .)18432١ 158391١‏ 
185436). وأبو داود في "سننه" حديث ١‏ 1479))» والترمذي في "جامعه" حديث 
2969». 23247 (3372). وابن ماجه في "سننه" حديث (3828). 

قال الترمذي: صحيح الإسناد( ). 

ومعنى "الدعاء هو العبادة" كما قال العلماء: أي جلها ومعظمها كقوله صلى الله عليه 
وسلم "الحج عرفة" أي أعظم أركان الحج» وكقوله صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة" ولا 
شك أن الدعاء كذلك ولذا تعبدنا الله به في كل صلاة. 

هدا الصتراط الْمسْمَقِيمَ صراط الذي أَنْعَمْت عَلَيْهمْ بر الْمَفْضُوبٍ عَلَيِهِمْ ولا الضَالّنَ) . 


هذه نحة عن أهمية الدعاء وإشارة خاطفة إلى بعض ما أمرنا به ربنا تعالى من دعائه وحده. 


' - وهو كذلك» وقد صححه غير الترمذي. 
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ومن المؤسف أن شيخ الأزهر يرى مشروعية الاستغاثة بالأولياء» متجاهلاً الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية التي تدل على أن الدعاء هو أهم العبادات الخاصة بالله» وأن صرفه لغير 
الله شرك به. 

وأقول: إن السبكي والنبهاني من الخرافيين» وقد تحاهلا في كتابيهما الآيات القرآنية التي تدل 
على أن الاستغاثة بغير الله من الشرك الأكبر والضلال البعيد. 

وقد رد ابن عبد المادي حرحمه الله- على السبكي في كتابه "الصارم المنكي"» وبيّن بطلان 
استدلالاته» فلماذا تتعلق بالباطل» ولا تذكر الرد العلمي لابن عبد الحادي الذي دمغ به 
أباطيل السبكي؟ وبيّنَ ضعف ونكارة الأحاديث التي استدل با السبكي» بل وبيّنَ أن 
بعضها من الموضوعات المكذوبات على رسو الله -صلى الله عليه وسلم-. 

ومن كلامه على الأحاديث التي احتج با السبكي قوله: 

"وجميع الأحاديث التي ذكرها المعترض في هذا الباب وزعم أف بض عقي نخدا يسن ها 
حديث صحيح» بل كلها ضعيفة واهية» وقد بلغ الضعف ببعضها إلى أن حكم عليه الأئمة 
الحفاظ بالوضع» كما أشار إليه شيخ الإسلام". "الصارم المنكي" (ص 21) و (ص184)» 
نشر مؤسسة الريان. 

ورد العلامة محمود شكري الآلوسي على النبهاني في كتاب ”ماه "غاية الأماني في الرد على 
النبهاني" بيّنَ فيه ضلالات النبهاني» وضعّف الأحاديث التي يحتج بها على ضلالاته. 


وهاك مرة أخخرئ أدلة أخرى تدمع الذين يدعوك أولياء من دون الله : 


1-قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم: [وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ حنيفاً ولا تَكُوئَنَ مِنَ الْمُشْرْكِينَ ولا 
و قروا ل مو EG‏ لفاو 


والظلم هنا هو الشرك [ وَإِنْ يمْسَسْكَ الله بضر قلا كاشِف لَه إلا ُو وَإِنْ يُرِدْكَ َير قلا راد 


فلا يكشف الضر عن العباد إلا الله. 


20 


21 


فهذا تمي صريح للبي -صلى الله عليه وسلم- وأمته عن دعاء غير الله مهما علت منزلته 
وارتفعت درحته سواء كان نبيا أو ملكا مقرباء فهذا أكمل المخلوقات وسيد المرسلين والنبيين 
لا بملك لنفسه نفعا ولا ضراء قال تعالى في سورة الأعراف آمراً نبيه صلى الله عليه وسلم: 
فل لا ملك لِنَفْسِي فعا ولا ضا إلا ما شَاءَ الله وؤ كُنْث أعَلم اليب لاستكئزث من 
ار وما من السو إِنْ آنا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرُ لِمَوْم يُومِنُود ). 

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا بملك لنفسه نفعا ولا ضرا فبديهي أنه لا ملك ذلك 
لغيره. 

وضع ذا ان ن ابات أخر قال الله آمرا فبيه صل الله عليه اوس كل إن لا 
لَكُمْ ضرا ولا وَشّداً] . 


وقال صلی الله عليه وسلم حين أنزل عليه [وَأَنْذِرْ عَشِيرتَكَ الأَقْربِينَ ) : "يا معشر قريش -أو 
كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيغا. 


اغا یی عد طا اله افون ع اتن نالل ف ا ضفئة عة رول الله لا ا دك 


من الله شيئاء يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيا" . 


فإذا كان أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم كذلكء فغيره أبعد عن ذلك وأبعد» فهذه 
البيانات الواضحة والتصريحات القوية التى تصدر عن أصدق القائلين الحهدف الأصيل منها أن 
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يقطع المؤمن الصادق كل أمل وکل رحاء من غير الله ويتجه بدعائه ورحائه ورغباته وکل 
مطالبه إلى الله وحده مباشرة. 


ولذا قال عقب هذه الآية التي تلوناها عليكم من سورة يونس: [فَإِن شك الله بط قات 
گاشف لَه إلا هو وَإِنْ بُردْكَ بر قلا راد لِمَضْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِه) . 
و1113 سيوزة E EEE OE E a E‏ كاد افيه لبا 
هُوَ وَإِنْ سك ڪر فهو عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ) . 

هكذا بصيغة القصر في الآيتين نما يدل على انفراد الله وحده بجحلب النفع ودفع الضر. 


ا 


قال كمال بارا EY NSE SOE SE OE a‏ 
ولا يضرا ونرد عَلَى أَعْمَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانًا اللّهُ كَالّذِي استَهوَنة السَيَاطِينُ في الأَرْض حَيْرَانَ لَه 
أصْحَابٌ يذغوتة إل الى انا فل إِنَّ هذى الله هو ادى وَأمرتا لشم برب الْعَالمِينَ). 


قبت :سال ن يدهو نالعال تخ اسول علية'الشياطين فحرفته عن اجادة هه 
تائه مضطرب الفكر والعقل ذاهب اللب يتخبط في سيره لا يهتدي لحهة ولا يعرف مقصدا 
في الوقت الذي يدعي فيه إلى خلاصه والطريق الذي فيه بحاحه وفلاحه فيمعن ويوغل في 
البعد عن طريق الخلاص والنجاة حت يلقى هلاكه ومصيره المشئوم. 


A NE لي ی بور‎ eys 


ملتسي الأتجمشاة حترق الفؤاد من الظماً؟ 
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4- وقال تعالى: ١‏ يَا أَيّهَا انام مده سير ونه إن الذية تقر وق فون اداه 
يلموا ذُبَاباً وو اجْتَمَعُوا SA TIR TE E‏ 
وَالْمَطْلُوب ). 


وهذا تصوير صحيح لواقع كل مدعو من دون الله وأن من في السماوات والأرض لو 
احتمعوا لخلق ذرة فضلا عن ذباب لا يستطيعون ذلك» ولوقفوا عاحزين وهذا غاية الغايات 
في العجز» فإذا كان هذا حال المدعوين فلماذا لا يثوب الداعون لهم إلى رشدهم. 

ولذا قال تعالى: (ما قدروا حق قدره إن الله لقوي عزيز)» فهو قادر على كل شيء غالب 
على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا فإنغا يقول له كن فيكون» والواقع أن الذين يستجيزون 
لأنفسهم دعاء غير الله لا يشعرون أن هذا النداء في هذه الآية موجه إليهم وأن هذا المثل 
فيها مضروب ممم ومن جراء فقدان هذا الشعور والإحساس ل يرهفوا أسماعهم لهذا المثل 
الذي قال الله فيه فاستمعوا له وإلا لكان لحم منه أكبر زاحر وأقوى رادع ولفتحوا أماعهم 
وأبصارهم وأفتدتمم على قدرة الله المائلة التي يصغر أمامها كل شيء فاتجهوا إليه وحده 


ضارعين وداعين. 


5- وقال تعالى مبينا غناه المطلق وفقر من عداه المطلق وأن المدعوين من دون الله جميعا 
صفر اليدين ما يتعلق به المشركون بحم الداعون لحم من دون الله: (كُلٍ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ 
مِنْ دُونٍ الله لا لكو مِثْقَالَ دة في السّمَاوَاتٍ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا ممم فيهمَا مِنْ شرك و 
لَه مِنْهُمْ من ظَهِيرٍ ولا تنْمَعُ السَّمَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لّهُ). 


فهذه الآية فيها تحطيم لكل أمل يتعلق به الضالون فالمدعوون من دون الله مع الأسف لا 
يملكون من هذا الملك الواسع والكون الكبير السموات والأرض مثقال ذرة لا على سبيل 
الاستقلال ولا على سبيل المشاركة والله غني غي مطلقاء والشفاعة متوقفة على إذنه» على 
أنه لا حظ فيها لمؤلاء الداعين لغير الله وإنما هي للموحدين. 
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وو 


6-وقال تعالى: [ قل أَراَيْتُمْ E‏ ۾ ارون ALE‏ أ ق شوك 
في السَّمَاوَاتِ اتو بِكِتَابٍِ ا 0 رة مِنْ عِلم إِنْ کشم صَادِقِينَ و كن عا مذ 
يعوا مِنْ دون الله 4 مَنْ ESE‏ إل يَوْم اشا مَةِ وَهُمْ عن ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حشر 
الاس گائوا َم أَعْدَاءٌ وَكَانُوا 57 گافرین) . 


فالله تبارك وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتحدى المشركين بأن يشيروا إلى أي 
نقطة من السموات والأرض قد خلقها الحتهم ولو جتمعة أو أي جزئية شاركوا فيها في الخلق 
والتصرف وهم لا يمكن أن يدعوا ذلك فهم معترفون بأن الله وحده المنفرد بخلق الكون 
والتصرف في شكونه. 


طريق العقل وبعد عجزهم الفاضح أمام التحديات فما حكمهم إن أصروا على دعاء غير 


1 


الله ؟ 


حكمهم أنحم خلق الله نمم غارقون في ضلال بعيد لأنحم يدعون من لا بملك شيئا في 
السماوات والأرض لا لنفسه ولا لغيره وقد عجزوا وأفحموا عن إقامة البرهان على شيء من 
ذلك وهم مع ذلك لا يستجيبون لهم ولو بحت أصواتحم وانقطعت حناحرهم من النداء 
واهتاف ولو استمروا فيهما إلى يوم القيامة. 


والنتيجة المرة أنحم يوم القيامة يبارزونهم ويصارحونحم بالعداء الشديد و وَكَانُوا بِعِبَادَتمْ 
گافرينَ) إغا لنهاية أليمة ومصير مشكوم وهذا الذي أشرنا إليه قليل من كثير فما يزخر به 
القرآن من محاربة هذا الاتحاه المخزي فمن أراد أن يعرف الحقيقة فليمط عن وجهه حجاب 
SE E ae a‏ 


١‏ - انظر "أضواء إسلامية على بعض الأفكار الخاطئة." 
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أسال الله أن فة ل ل 9 

ْ يوفق المسلمين جميعاً للتمسك بالكتاب والسنة في عقائدهم وعباداتهم 
وأخحلاقهم وسياستهم وسائر شؤون حياهم. 

وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


كتبه 


ربيع بن هادي عمير 
71م 
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